
 
 
 
 
 

 
  

نة، الجزائريقسنط  المدرسة العليا للأساتذة،  ،يعيش وسيلة

 

 : 
ارتبطت الإيديولوجيا بمسيرة علم الاجتماع 
منذ الإرهاصات الأولى للفكر الاجتماعي. 

عياري الغائي كان دائما فالطابع الذاتي الم
حاضرا في تفكير علماء الاجتماع، كما أن 
نزوعهم إلى الحفاظ على الأوضاع 
الاجتماعية القائمة، أو تجاوزها إلى نموذج 
اجتماعي أفضل، أو على الأقل إصلاحها بما 
يتفق والمرجعية القيمية لكل منهم، مثل السمة 

ى يسعى هذا المقال إلالغالبة على إسهاماتهم. 
الكشف عن الخلفية الإيديولوجية التي طبعت 
أعمال بعض رواد علم الاجتماع خلال القرن 

  التاسع عشر.

 

Résumé :  
L’idéologie a toujours marqué l’itinéraire 
de la sociologie depuis les débuts de la 
pensée sociale. L’aspect personnel, 
normatif a toujours été présent dans la 
réflexion des sociologues. Aussi leur 
penchant à conserver l’état social actuel ou 
à transcender vers un modèle social 
meilleur, ou au moins opter pour une 
réforme selon les valeurs de chacun, a 
constitué la caractéristique principale de 
leurs travaux. Cet article vise à découvrir 
les influences idéologiques qui ont marqué 
les travaux de certains pionniers de la 
sociologie au cours du 19ème siècle. 

 
                                     

 



 
 

  
                                                                                               67         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
بية، ونشأ علم الاجتماع في خضم الصراعات الاجتماعية التي عمت بلدان القارة الأور

وأدت إلى قيام الثورات البرجوازية الديمقراطية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
مبرزة طبيعة  الاجتماعي،قد جسدت الثورة الفرنسية بوجه خاص هذا الصراع و ،رعش

صار واضحا أن مشكلات الواقع  ث، بحيالمتناقضة ا، ومصالحهرعةالقوى الطبقية المتصا
لقد تبلورت هذه الحاجة في الدعوة إلى و الاجتماعي في حاجة إلى تناول علمي ملموس
 ت، فظهرعوامل تغيرهو استقراره ل، بعوامإنشاء علم جديد يتناول بالبحث اتمع بكليته

تصورات و ،تا للصراعات الاجتماعيةفهما متفاو ح، تطرإسهامات سوسيولوجية متعددة
لوجيين يويدإقد تبلورت هذه الإسهامات أخيرا في اتجاهين و ،مختلفة لطرق حلها

  رئيسيين: 
اتجاه محافظ يرى أن الهدف من إنشاء هذا العلم الجديد هو إنهاء الصراع  ــ

ء من خلال " القوى الرجعية " التي تريد العودة بعجلة التاريخ إلى الورا بين الاجتماعي
بين " القوى التقدمية " التي تثير و ،فرضها قوانين اتمع القديم على اتمع الجديد

ت بتثبيلك ذو ،التقدمو التأليف بين فكرتي النظام ق، فيتحقتطمح إلى التغييرو ،الفوضى
  ". كونت تجسأوقد بلغ هذا الاتجاه ذروته مع "و، سلطة النظام الرأسمالي

لي يرى أن العلم الجديد لا يهدف إلى تثبيت النظام الرأسمالي اتجاه راديكا ــ  
إقامة نظام و ،ويض أسسه تمهيدا للقضاء عليهقالقائم والحفاظ على استقراره، بل إلى ت

إلا بالقضاء على  نلا تتحققاين اللتين تالمساواة الحقيقيو اجتماعي بديل يحقق العدالة
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" ماركس كارلة الخاصة لوسائل الإنتاج، وقد صاغ "إلغاء الملكيو هيمنة الطبقة البرجوازية،
   التاريخية.هذا التصور فيما عرف بالمادية 

العلاقة الجدلية  الضوء على في ضوء ما سبق، تأتي الدراسة الراهنة لتسلط
لوجيا بعلم الاجتماع، من خلال عرض نقدي يهدف إلى الكشف عن يويدالتي تربط الإ

 تعريففي ذلك من  ة، منطلقعلم الاجتماع ل بعض روادالجوانب الإيديولوجية في أعما
منظومة متماسكة من الأفكار التي يديولوجيا بأنها:"للإ Andrew Heywood هيوودأندرو 

الإحاطة  أو، التكييف ترمي إلى الحفاظ أو ،نت، أيا كاالمنظمة ةللممارستوفر أساسا 
في العادة بالنظام القائم و تأخذ  -1: لوجياتيديوكل الإ عليه فإنو بنظام السلطة القائمة،
ترسم خط التغيير السياسي  - 3تعطي نموذج المستقبل المأمول.  - 2قي صيغة رؤية العام. 

  1 الذي يمكن تحقيقه."

 

1  
ذاته ب لم الاجتماع بوصفه علما مستقلاعن نشأة ع Comte أوجست كونتلقد أعلن 

ك شأن علوم الاجتماعية دراسة وضعية، أي دراسة علمية شأنه في ذللدراسة الظواهر 
البيولوجيا التي تدرس ظواهرها في ضوء مناهج البحث العلمية، الكيمياء والطبيعة و

فيزياء أو كيميائية، وفكتب يقول: "لدينا الآن فيزياء سماوية، وفيزياء أرضية ميكانيكية 
هو الفيزياء و اجة إلى نوع آخر وأخير من الفيزياءمازلنا في حو فيزياء حيوانية،نباتية، و

أعني بالفيزياء الاجتماعية، ذلك و الاجتماعية حتى يكتمل نسقنا المعرفي عن الطبيعة.
العلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعا للدراسة باعتبار هذه الظواهر من 

وجية من حيث كونها موضوعا الفسيولالكيميائية وو والطبيعية نفس روح الظواهر العلمية
  2" .للقوانين الثابتة

نه أو أن هذا العلم هو المظهر المتطور النهائي للمعرفة الإنسانية، "كونت"اعتقد 
ذلك بافتراض التماثل بين ما و يقوم على المناهج نفسها التي قامت عليها العلوم الطبيعية،

 :نف علم الاجتماع إلى شقينطبيعي. أما من حيث الموضوع فقد ص ما هوهو اجتماعي و
يدرس و يتناول ما هو ثابت نسبيا، وعلم الاجتماع الديناميكي،و علم الاجتماع الستاتيكي،"

 الأول يدرس المؤسسات والتنظيمات والتشكيلات الاجتماعية 3.حركة اتمعو التغير
ذه من ما بين هو الاقتصادية وغيرها،السياسية وراسة النظم الأسرية وعلاقاتها، كدو

 أن الأجزاء كالنظمو كان قد افترض أن اتمع يشكل وحدة متكاملة،و علاقات،
الجماعات لا تدرس إلا في إطارها اتمعي، ضمن رؤية كلية جامعة في إطار اتمع. و

انطلق هنا و هو علم الاجتماع الديناميكي فموضوعه التغير عبر الزمن،و أما الشق الثاني
التحليل هي اتمع الإنساني عامة، فتوصل من منظور تاريخي، و من أن وحدة الدراسة

إلى أن اتمعات الإنسانية تمر عبر مراحل حتمية ثلاث، فأطلق على مقولته هذه "قانون 
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كيف يفسر الناس ما يحيط بهم من ظواهر، و الفكر "كونت"اعتبر  ، حيث"الثلاث الاتالح
الفكر يؤدي إلى تحول اتمع من حالة إلى  أساسا لتصنيف مراحله، بمعنى أن التغير في

  .أخرى، فالفكر أولا ثم الوجود
إلـى تــاريخ الإنسـانية لتأكيـد صـحة قانونــه،     و إلــى تـاريخ العلـوم   "كونـت "قـد رجـع   و

حيـث ذهــب إلـى أن كــل مرحلــة مـن هــذه المراحــل، تماثـل مرحلــة مــن حيـاة الفــرد، فالمرحلــة      
 الشـباب، و ة الميتافيزيقيـة تقابـل مرحلـة المراهقـة    اللاهوتية تماثل مرحلة الطفولـة، والمرحل ـ 

الاكتمــال التــي و المرحلــة الوضــعية التــي اســتقرت عليهــا الإنســانية تشــبه مرحلــة الرجولــة و
  4.تكامله يعيد عمر الإنسانيةو يصل إليها الفرد، أي أن الفرد في نشأته

التــي علــم الاجتمــاع علــى قمــة جميــع العلــوم، تلــك العلــوم  "كونــت"قــد وضــع و هــذا
 صــنفها فــي ســت مجموعــات هــي: الرياضــيات، الفلــك، الفيزيــاء، الكيميــاء، علــم الأحيــاء،   

 هــي مفتاحهــا جميعــا، تماعيــة، فالرياضــيات أول العلــوم و علــم الاجتمــاع أو الفيزيــاء الاج و
هــو تاجهــا جميعــا "و تلــك حقيقــة، إذ أن الرياضــيات هــي أول  و علــم الاجتمــاع هــو آخرهــاو

 ـــ   ا اليونـــانيون، ثـــم تلاهــــا علـــم الفلـــك الــــذي ظهـــر علـــى يــــد       العلـــوم، فقـــد توصـــل إليهـ
، ثـم الفيزيـاء التـي ظهـرت فـي القـرن       "Galileo جاليليو"و "Kepler  كبلر"و " Copernicكوبرنيك"

 "Bichat بيشـات "، ثم علم الأحياء في القـرن التاسـع عشـر عنـد     "Lavoisier هزييلافوا"عند  17
  5 ".كونت أوجست"على يدي  19غيره، وأخيرا علم الاجتماع في القرن و

مــع ذلــك لــم و ،"أوجســت كونــت"لقــد روعــت الآثــار التــي خلفتهــا الثــورة الفرنســية  
لكنـه  و لم يقصد العودة باتمع إلى الحالـة التـي كانـت سـائدة قبـل الثـورة،      يهاجم الثورة، و

ــه.      ــل فــي زمن ــة القائمــة بالفع ــى الحال ــع   و اســتهدف الحفــاظ عل ــذلك كــان إصــلاح اتم ل
تخليصه من حالة الفوضـى وسـوء التنظـيم هـو شـغله الشـاغل       و نسي الذي هزته الثورةالفر

  6الهدف الرئيسي في حياته.و منذ البداية
الحيلولـة  الحفـاظ علـى مـا هـو كـائن و      "كونـت "لقد استهدف الفكـر الوضـعي عنـد    

قـد أن  نظرا لإيمانه بأن العالم مسـير بالأفكـار، فقـد اعت   و .دون أية محاولة لنفيه أو تجاوزه
هكذا رأى بأن المهمة الملحـة فـي تلـك الفتـرة هـي      و فكرية تنتج فوضى اجتماعية،الفوضى ال

بغيـة إنتـاج معرفـة اجتماعيـة منظمـة       ،إخضاع الظواهر الاجتماعية لقواعد المعرفة العلمية
على هذا الأساس فعلم الاجتماع باكتشافه لقـوانين عامـة   و تكون مقبولة من طرف الجميع،

مـن  و الجماعـات، و سوف يحـد مـن التـدخل السياسـي للأفـراد      ،هر الاجتماعيةتحكم الظوا
خلال ذلك يعم موقف الخضوع اتجاه الظـواهر المحكومـة بقـوانين ممـا يسـاعد علـى إقامـة        

 إن فرضيته الأساسية هي توسيع مجال الـتحكم فـي الطبيعـة إلـى الإنسـان      "نظام أخلاقي.
، أخلاقيـة ملحـة  و سياسـية، و كضـرورة فكريـة،  يأتي تأسـيس علـم الاجتمـاع إذن    و اتمع،و

  7".يتم من خلالها إخضاع السياسي للمثقف
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، لقد كانـت فلسـفة   "كونت"من هنا تظهر الخلفية الإيديولوجية التي طبعت أعمال 
ــت" ــك         "كونـ ــى تلـ ــرد علـ ــة للـ ــا محاولـ ــت عليهـ ــي قامـ ــس التـ ــن الأسـ ــر مـ ــي كثيـ ــعية فـ الوضـ

فــي و التفكــك.الصــراع وو لانقســامإلا إلــى االإيــديولوجيات التــي لا تــؤدي مــن وجهــة نظــره  
اتمع الإنساني يعيش علـى التنظـيم أكثـر     "أن "كونت"حواره مع هذه الإيديولوجيات، يرى 

السياســية هــي  و أن أفضــل صــورة للحيــاة الاقتصــادية  و ممــا يعــيش علــى الإيــديولوجيات،  
تتويج للتاريخ التطـوري   التي هي بنظرهة الأوروبية، وبالذات الرأسماليو بالتالي الرأسمالية

  8.للإنسان"
 مــاركس"نــرى شــبح " "كونــت"فــي كــل مــا كتــب أنــه   Zeitlinإيــرفينج زايــتلنويؤكــد 

Marks" قد ركز علـى العوامـل    "كونت"نجد أن  "ماركس"، ففي مقابل العامل الاقتصادي عند
ة إلــى الصــراعات القائم ـ "كونـت "بنـاء علــى ذلـك لـم يرجــع    و الأخلاقيــة،و القيميـة الفكريـة و 

أرجعهـا إلـى    هلكن ـو ،كمـا فعـل مـاركس    عوامل اقتصادية أو طبقيـة، أو إلـى تنـاقض المصـالح    
ــل        ــة منصــرمة، قــدمها فــي مقاب ــة وســلوكية تنتمــي إلــى مراحــل تاريخي ســيادة نمــاذج فكري

ين الأحـزاب  الصـراع ب ـ و لمواجهة مشكلات الصراع الطبقي،و  9.المراحل التطورية الماركسية
تحقيـق التكامـل بـين الجوانـب     و أن يثبت إمكانية التوفيق "كونت"حاول ،المحافظة والتقدمية

فـي مقابـل الماديـة والمـنهج الجـدلي عنـد       "و. التقـدم م والحركية للمجتمع، بـين النظـا  و الثابتة
 "كونـت "في هذا السياق يتبنـى    10".المنهج الوضعيو فكرة الوضعية "كونت"الماركسيين، قدم 

يجـب تحقيقهـا اعتمـادا علـى     ة، بـل ضـرورية و  جتماعيـة ممكن ـ بقوة فكرة أن الإصلاحات الا
لأنها بالنسبة لعلم الاجتماع بمثابة التجربة في العلم الطبيعي، أي مجـال   ،المعرفة الوضعية

يبـدو  كمـا  اختبـار النظريـات أو المعـارف    و الاختبار. إن الربط بـين الإصـلاحات الاجتماعيـة   
الاهتمامــات العلميــة مــن شــاكل السياســية وي تطابقــا بــين الم، يســتدع"كونــت"واضــحا عنــد 

 Benton بنتـون هـذا كمـا يقـول     و انسجاما بين العاملين في الحقلـين مـن جهـة أخـرى.    و جهة،
يعنــي "أن النظريــة الاجتماعيــة تصــبح بهــذه الطريقــة صــوتا يعبــر عــن المشــاكل السياســية     

مـن   االسـائدة أو جـزء  نه تصور لعلم الاجتماع باعتباره الإيـديولوجيا  إلجماعة مسيطرة.... 
"بأن الوضـعية تلـزم المفكـر الاجتمـاعي      Marcuse ماركيوزكما يرى   11"،الإيديولوجيا السائدة

بالتـالي موقـف سياسـي محـافظ لا يمكـن      ر نقـدي فـي مواجهـة الوضـع القـائم و     بموقف غي ـ
  12."ااعتباره بأي حال حيادي

ــالرغم مــن إيمــان   أهكــذا نجــد  و ــه ب ــت"ن ــالمنهج  "كون ــزم   أإلا  الوضــعي،ب ــم يلت ــه ل ن
أساسياته بل حوله إلى سلاح إيديولوجي، فقد حـاول إقصـاء الجمـاهير عـن إدارة اتمـع      

عــن رســم السياســة العليــا لــه، علــى أســاس أن هــذه الوظيفــة هــي وظيفــة علمــاء  و وتنظيمــه
الاجتماع وخبراء التنظيم، فهـذه الصـفوة هـي السـلطة النهائيـة القـادرة علـى رسـم الطريـق          

نــه لــيس مــن حــق الجمــاهير  أذهــب إلــى و تحســين حالــة أبنــاء الطبقــات الــدنيا، الصــحيح ل
ذات  هعلـى أن ـ وقد رفض النظـر إلـى الإنسـان     .مؤهلاتهمو التساؤل عن أشياء تعلو قدراتهم

سـلوكه بطريقـة مخططـة،    و نه موضوع يمكن أن نحدد له فكـره أظل ينظر إليه على و فعالة،
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الإنسـان لا يسـتطيع تجـاوز النظـام الـواقعي أو أن      خـلال دراسـاته علـى أن     "كونـت "ركـز   كما
رغبته الملحة في الإصلاح الاجتماعي في إطار النظـام   من خلالو .يتطلع إلى نظام مختلف

هكـذا  و ".كونـت "الاقتصـادي المتولـد عـن الثـورة، تبـرز جوانـب الإيـديولوجيا المحافظـة عنـد          
لمنحــرف) الـذي تقدمــه المدرســة  تكـون "العقيــدة الوضــعية هـي البــديل البنــاء لـذلك الحــل (ا   

فالوضـعية فـي القـرن التاسـع عشـر، "هـي فـي الوقـت            13.الثورية أو أنصار الاتجاه المـادي" 
ــة كمــا يــدل علــى ذلــك اســمها     ــا يعنــي قبــول   و .Positivismeذاتــه فلســفة ايجابي الإيجــاب هن

ضـد أي   التأييـد، العمـل علـى الـدفاع عنهـا     الوقوف منها موقـف الرضـا و  و اهنةالأوضاع الر
لكـن  و اتجاه إلى تغييرها تغييـرا جـذريا، فالوضـعية لـم تكـن تعـارض الإصـلاح، بـل التغييـر،         

 مـا هـو موجـود، محاولـة كسـر هـذا الإطـار       و ذلك كله كان يجب أن يتم في إطار ما هـو قـائم  
الـدليل علـى ذلـك "تركيــزه    و 14.الثـورة عليـه كانـت مخالفـة تمامـا لـروح الفلسـفة الوضـعية"        و

 المنطقـي جراء دراسة منهجية للمجتمع ككل، كما لـو كـان يخشـى مـن التحليـل      على ضرورة إ
طبقاته، لما قد يؤدي إليه هذا التحليل مـن إحيـاء لفلسـفة    و علاقاتهالعلمي لنظم اتمع وو

  15.إبراز لقضية الصراع بكافة أشكاله على سطح التفكير الاجتماعي"و الثورةو النفي
قد اعتمـد بشـكل واضـح     "كونت"الوضعي عند هكذا نستخلص أن علم الاجتماع و

 هـذا بـالطبع يمثـل تناقضـا حـادا مـع أبيسـتمولوجيته       و ،محافظة على مقدمات إيديولوجية
 فبنـاء علـى اختيـاره الإيـديولوجي الـذي تمثـل فـي مسـاندة         ،منهجيته التـي دعـا إليهـا بقـوة    و
لــى اتمـــع  تــدعيم القــوى المحافظــة فـــي اتمــع، ووقوفــه ضــد الثـــورة الاجتماعيــة ع       و

 الدفاع عنه بقوة.كلها لتدعيم هذا الاختيار و أفكارهالبرجوازي، جاءت 

 

2-  
 ،لينـزل علـم الاجتمـاع عـن زعامتـه لغيـره مـن العلـوم         K. Marx كـارل مـاركس  جاء  "كونت"بعد 

تســمية علــم اســتخدام  "مــاركس"نــه مجــرد حلقــة وصــل بينهــا جميعــا. لقــد رفــض  أوليؤكــد 
قـد يرجـع   و الاجتماع، وفضل أن يطلق على هذا النوع من الدراسة مصطلح "علـم اتمـع"،  

إلـى رفضـه لمـا انطـوت     و ،"أوجست كونـت "ذلك إلى كراهيته للفلسفة الوضعية التي روج لها 
إدانتهـا بأنهـا نـوع مـن     ك بعـد دراسـته لهـا دراسـة نقديـة، و     عليه هذه الفلسـفة مـن آراء، وذل ـ  

  .الذي يغلب عليه الروح اللاهوتية والنزعة التنبئيةالتفكير 
التغيــــر و تقـــديم نظريـــة منظمـــة عـــن البنـــاء الاجتمـــاعي       مـــاركس لقـــد حـــاول   

الاجتماعي، لكـي تحـل بـديلا عـن النظريـات الطوبائيـة غيـر العلميـة التـي سـبقتها، محـدثا            
بصـفة خاصـة،    علم الاجتمـاع و تأثيرا بعيد المدى في مجال العلوم الاجتماعية بصفة عامة،

بأفكـاره. ففـي مؤلـف حـديث عـن       المعاصرين علماء الاجتماع يبدو ذلك واضحا من اهتمام 
ــة ــة علــم الاجتمــاع   و "الإيديولوجي ــتلين"" تنــاول 1968تطــور نظري ــل   "zeitlin زاي عــرض وتحلي

ت عملــجابة إلـى عــاملين أساسـيين، فقـد    تطـور النظريـات السوسـيولوجية فــي ضـوء الاسـت     
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مــن ثــم فهــي تعــد و علــى تشــكيل علــم الاجتمــاع الكلاســيكي،  18فــي القــرن فلســفة التنــوير 
منابع نظرية علـم الاجتمـاع، ومـن ناحيـة أخـرى، كـان       ونقطة الانطلاق الملائمة لتتبع أصول 

هـو أهـم حـدث أثـر فـي تطـور        ،19في الفكر الاجتمـاعي فـي أواخـر القـرن      "ماركس" إسهام
، "بـــاريتو"و ،"مـــاكس فيبــر "آراء كـــل مــن   "ينزايــتل "مــن ثـــم نــاقش   و نظريــة علــم الاجتمـــاع،  

نـه  أفي علاقتها بالفكر الماركسي، ذاهبا إلـى   "مانهايم"و ،"دوركايم"و ،"ميشيلز"، و"موسكا"و
مثلما نشأ علم الاجتمـاع فـي القـرن التاسـع عشـر كجـزء مـن الاسـتجابة المحافظـة لفلسـفة           

عالمـه نتيجـة للدراسـة النقديـة     التنوير، فان علم الاجتماع في القـرن العشـرين قـد تبلـورت م    
قـد ركـز علـى تحليـل      "زايتلين"هكذا يمكن القول بأن . و"ماركس"التي انصبت على نظريات 

 مؤكدا أن كبار علماء الاجتمـاع كتبـوا   ،تطور نظرية علم الاجتماعو العلاقة بين الإيديولوجيا
ــاظرة أو  هــم كانــت نوعــا  ءآرا"، أو أن كتابــاتهم ومــاركس شــبحأمــامهم مــا يســميه " و مــن المن

ــات       الجــدل مــع ذلــك "الشــبح"، بحيــث نســتطيع أن نخلــص إلــى نتيجــة مؤداهــا: "إن النظري
أوائــل القــرن العشــرين و الاجتماعيــة الكبــرى التــي ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر  

دخلـت معهـا فـي    و أخذت في اعتبارها بشكل أو بآخر الإيديولوجيـة الاشـتراكية الماركسـية،   
محاولـة التوفيـق   و الـرفض القـاطع،  و اللـين والشـدة، بـين القبـول المـتحفظ      حوار يختلف بين

  16بين مختلف وجهات النظر".
عـدد  و يمكن رد الماركسية بوصفها نظرية سوسيولوجية إلى مسلمتين أساسيتينو

قليل من اللواحـق، أمـا أولـى هـذه المسـلمات فإنهـا تنتمـي إلـى النزعـة الحتميـة الاقتصـادية            
هـذا  و تطـوره. المحـدد الأساسـي لبنـاء اتمـع و     ن العامـل الاقتصـادي هـو   التي تذهب إلى أ

العامل الذي يتكـون مـن الوسـائل التكنولوجيـة للإنتـاج يحـدد التنظـيم الاجتمـاعي للإنتـاج،          
تنمو هذه العلاقـات فـي   و الأفراد أثناء عملية الإنتاج. الذي يعني العلاقات التي يدخل فيها

 "مـاركس "ادة الإنسـانية، بـل إن تنظـيم الإنتـاج الـذي يسـميه       مسـتقلة عـن الإر   "ماركس"رأي 
كل نـه يش ـ ألكنه يشـكله، أي  و البناء الاقتصادي للمجتمع لا يحدد فقط البناء الفوقي الكلي،

تتصــل الأخــلاق ذاتهــا. وو العلــمو الأدبو الفلســفةو الــدينيالقــانوني وو التنظــيم السياســي
ينبغي أن يفهم فـي ضـوء المراحـل الـثلاث الأزليـة:      المسلمة الثانية بميكانيزمات التغير الذي 

، النفــي أو نقــيض الموضــوع، ثــم تصــالح الأضــداد أو مركــب الموضــوع و الإثبــات أو الموضــوع،
توافقــات جديــدة تتســـم بهــا العمليــة التاريخيـــة     و تبصـــرا عــا تســتمر العمليــة الجدليــة    و

  .       باستمرار
    تمعـات، تمثـل إحـداها نظـام     هناك إذن طبقتان رئيسـيتان فـي أي مجتمـع مـن ا

الصـراع الطبقـي هـو الوسـيلة     و الإنتاج البائد، بينما تمثل الثانية النظام الآخذ في التكوين،
تنتصـر فـي النهايـة الطبقـة الصـاعدة أو المنبثقـة       و تمع من مرحلة إلى أخرى،التي تنقل ا

القضـاء  و ور فنائـه يحمل بدوره في داخله بذ ،تشيد نظاما جديدا للإنتاجو في هذا الصراع
أتباعـه هـذا الإطـار    و "مـاركس "قد اسـتخدم  و عليه لتستمر العملية الديالكتيكية من جديد.
ــمالي،   ــع الرأسـ ــدلي فـــي تحليـــل اتمـ ــة   و الجـ ــتين، الطبقـ ــود طبقـ ــي وجـ ــذي يتجلـــى فـ الـ
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الصـراع بينهمـا حتمـي    و طبقة البروليتاريا أو العمال.و البرجوازية أو المالكة لوسائل الإنتاج
سوف يؤدي من خـلال الـوعي الطبقـي والعمـل العسـكري الطبقـي إلـى تـدمير         و مفر منه، لا

 ليرثــه النظـام الاشـتراكي الــذي يتميـز بالملكيـة الجماعيــة لوسـائل الإنتــاج،      ،النظـام الموجـود  
  لا دولة. و طبقاتيسلم في النهاية تمع بلا و

مــع ككــل وحــدة اتخــذ مــن اتو قضــية التطــور الاجتمــاعي، "مــاركس"قــد عــالج و
ــا للمراحــل التاريخ   ،للتحليــل الاجتمــاعي  ــة التــي  ورســم خطــا تطوري مــر بهــا اتمــع مــن   ي

يـأتي بعـد   لأثنـاء عهـد الإمبراطوريـات، ثـم الإقطـاعي،       يلنظام البدائي إلى النظـام العبـود  ا
أخيـرا  و ذلك النظام الرأسمالي الذي تقوم في النهاية الثورة عليه لما يحملـه مـن تناقضـات،   

تحقيــق هيــدا لتحقيــق اتمــع اللاطبقــي واتمــع إلــى عصــر النظــام الاشــتراكي تم  يصــل
  17.الشيوعية الكاملة
إنمـا تجـاوزه إلـى    و كـائن، تفسير مـا هـو   و تشخيصو عند وصف "ماركس"لم يقف 

فجاءت دعوته صريحة إلى إقامـة اتمـع    الإنساني،تقرير ما ينبغي أن يكون عليه اتمع 
 الاسـتغلال، ينعـدم فيـه   و الطبقـات، ه اتمع النموذجي الذي تمحي فيـه  باعتبار ،الشيوعي

    تسمو فيه القيم الإنسانية.تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، وو
 همجهودات ـ" فـي ذلـك الـتلاحم بـين     ماركسيتجسد البعد الإيديولوجي في أعمال "

، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن     من جهة ثانيةمجهوداته العلمية الأكاديمية من جهة، والسياسية 
ــان الشــيوعي  ــذي أصــدره   البي ــز"و "مــاركس"ال بتكليــف مــن عصــبة الشــيوعيين عــام     "انجل

يـة مـن   جمع بـين الصـبغتين النضـالية الثوريـة مـن جهـة، والعلميـة الأكاديم       ي الذيو   1848،18
كــان سياســيا بالدرجــة الأولــى علــى اعتبــار أن    هالهــدف مــن إصــدار ن إجهــة أخــرى، حيــث  

شـيوعيين كانــت أول منظمـة للبروليتاريــا الثوريـة تسـتهدف القضــاء علـى اتمــع      عصـبة ال 
مبـادئ   "إنجلـز "و "ماركس"الرأسمالي القائم، غير أن مضمونه كان سوسيولوجيا، طرح فيه 
ويعـود   الطبقات. لصراع االمادية التاريخية، ووضحا فيه أن تاريخ اتمعات ليس إلا تاريخ

ــون "    ــى ك ــتلاحم إل ــاهــذا ال ــم الاجتمــاع   ركسم ــدور التفســيري للعل ــرف بال ــا ، وي" لا يعت إنم
جتمـاعي بمـا يحقـق كمـال     يتجاوزه إلى ضرورة توظيف نتـائج العلـم علـى مسـتوى الواقـع الا     

  رفاهيته.الإنسان و
يمكننا القول بأن الماركسية إيديولوجيا بالمعنى الشمولي للكلمة، تعتمد  من هنا

ي تستخدم فيه المنهج المادي الديالكتيكي للكشف عن العلم أساسا لها. فهي في الوقت الذ
وقائع محددة (جوهر النظام الرأسمالي، فائض القيمة، الربح، البضاعة، التناقض 
الأساسي والتناقضات الثانوية في حركة تطور اتمع، التراكمات الكمية والتحول 

ير: بناء عالم شيوعي فإنها تسعى وراء مشروع سياسي كب 19،الكيفي، قوانين الثورة،...)
خال من القهر الطبقي والسياسي والاجتماعي، بناء علاقات إنسانية حرة جديدة وبعيدة 
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عن الاستغلال والروح الفاشية، إلغاء الفوارق بين العمل الفكري واليدوي،... وبهذا فإن 
  ية، يلتحم مع العام ورؤيته الشمولية في علاقة مناضلة.اقعالخاص ومعطياته الو

يعلم جيدا أن نظريته الاجتماعية مرتبطة ضمنيا بمصالح  ماركسكان  لقد
 اجتماعية محددة، لكنه مع ذلك لم يكن مقتنعا بأنها إيديولوجيا، طالما أن الطبقة العاملة

هي صاحبة الحق في السيطرة على اتمع، وطالما أن القضاء على  من وجهة نظره
ات الاجتماعية من خلال إلغاء الملكية الخاصة الطبقات والعلاقات العدائية بين اموع

غير أن ذلك لم يكن  سوف يؤدي إلى سيادة القيم الإنسانية الحقيقية بين أفراد اتمع.
: كيف يتحدث "قباري محمد إسماعيل"رأي النقاد في إسهامه الفكري حيث يقول 

الفلسفة  عن علم بروليتاري توجهه الماركسية، وعن علم برجوازي توجهه "ماركس"
في الواقع هذه نظرة خاطئة لمنهج العلم ولموضوعه، فلا يمكن أن ينقسم العلم  ! المثالية؟

ة، فالعلم لا وطن تعلى ذاته وفقا لمصلحة طبقية. هذه نظرة لا علمية وإنما إيديولوجية بح
لا يتقبل سوى وجود الطبقات، والفكر  "ماركس": "إن اضيفم 20 ،له ولا طبقة تحميه

، ولا يؤمن إلا بالحقائق الطبقية، ولكن الحقيقة ليست في باطن الطبقة، وإنما الطبقي
هي قائمة فوق الطبقات، وفوق المصالح الطبقية... حيث أن الحقيقة إذا كانت قائمة في 

موضوعية الفكر...ولذلك نجد بوضوح أن  ! باطن الطبقة، فكيف تتحقق الموضوعية؟
الح البروليتاريا، ثم إنها نظرية تقف إلى جانب الفكر الماركسية هي نظرية ثورية تمثل مص

البروليتاري وحده. ومن هنا كانت النظرية الماركسية متحيزة، ثم إنها في نفس الوقت 
في أصل الأسرة والملكية  "إنجلز"و "ماركس"كما يذهب النقاد إلى أن كتابات   21 .متحزبة"

التي تؤكد شيوعية الملكية البدائية  قد طغت عليها النظريات الأنثروبولوجية القديمة
هو مجتمع بلا طبقات، وتلك نظريات ظنية ودراسات لا  ياتمع البدائوالتي تزعم أن 

سند لها من العلم، وإنما تعتمد جميعا على حقائق غير يقينية أو مؤكدة، كما تستند إلى 
في حقل الدراسات تصورات وهمية لا تدعمها وثائق التاريخ، إذ أنها تدخل فيما نسميه 

وهذا يتناقض مع اتجاه الماركسية  ،الأنثروبولوجية الاجتماعية باسم "التاريخ الظني"
المادي العلمي الداعي إلى اعتماد الحقائق اليقينية والوقائع العينية المؤكدة. وكما يقول 

قد قضى سنوات عديدة يوثق نظريته  "ماركس": "بالرغم من أن Timachef تيماشيف
اهد التاريخية، إلا أن تصوره عن البناء الاجتماعي كان في المحل الأول مقدمة لازمة بالشو

منطقيا لتوضيح تلك المسلمة التي مؤداها أن الاشتراكية تنتصر في نهاية الأمر في العالم 
" قد طوع حقائق التاريخ حتى تتوافق مع قناعاته ماركسبمعنى أن "  22الحديث".

لهذا المنطق، فإن الماركسية هي فلسفة مثالية وعقيدة يوتوبية،  واستنادا الإيديولوجية.
ذلك اتمع اللاطبقي الذي لم يتحقق حتى الآن في  ،تحلم بمجتمع الغد المأمول
 .اتمعات الاشتراكية نفسها
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هـر  "كانـت يـد   و دراسـة فيـه،  لطبيعـة ال و لابد لعلم الاجتمـاع مـن تحديـد أكثـر لهويتـه،      كانو 
أول يد ممدودة في هذا الشأن، حيث حدد بطريقة واقعيـة الموضـوعات التـي     "برت سبنسر

، مبتـــدئا بالوحـــدات البحـــثفـــي رأيـــه أن يتناولهـــا بالدراســـة و  يلـــزم علـــى علـــم الاجتمـــاع 
  وحدة للتحليل السوسيولوجي. ككلمنتهيا باعتبار اتمع الاجتماعية، و
أبـرز أنصـار النظريـة العضـوية فـي علـم الاجتمـاع         "Spencer سـر هر برت سبن"يعد 

 الكـائن العضـوي. كـذلك يعـد هـذا     و التي تحاول الأخذ بفكرة المماثلة العضوية بـين اتمـع  
هــو الاتجــاه الــذي يؤكــد أن تطــور و ويني فــي علــم الاجتمــاع،المفكــر أبــرز رواد الاتجــاه الــدار

راحــل الحتميــة التــي لا يمكــن لإرادة البشــر  اتمــع الإنســاني يســير عبــر مجموعــة مــن الم  
تغييرها. فالتطور الاجتماعي عند أنصار هدا الاتجـاه محكـوم بقـوى طبيعيـة تتجـاوز إرادة      

    الإنسان.
كـان يسـودها   و تطبيقـا، و لقد كانت انجلترا أعرق دولة في مجال الرأسمالية فكرا

دي أو الاجتماعي، حيث كـان  مبدأ الحرية الفردية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصا
ــدفاع الخــارجي      ــق ال ــى تحقي ــا يقتصــر عل ــاخ     و دوره ــة المن ــت طبيع ــداخلي. "و كان الأمــن ال

الاقتصـادي الـذي كـان سـائدا فـي انجلتـرا آنـذاك بحاجـة إلـى نظريـة           و الفكـري و السياسي
الحرب خارجيـا مـن أجـل    و اجتماعية تقدم الدعم الإيديولوجي الذي يمجد الصراع داخليا

هـو المعـروف بتشـيعه للمـذهب الـدار وينـي، ليؤكـد أهميـة         و "سبنسـر "التقدم. فجـاء  و اءالبق
أو الصـراع كأسـاس للعلاقـات الاجتماعيـة سـواء بـين الأفـراد        و حتمية فكرة القـوة و وطبيعة

حتميــة هــذه الظــواهر، تعــد كــل محاولــة    و نظــرا لطبيعــة و وبأشــكال مختلفــة.  ،تالجماعــا
  23ضارة لأنها تخالف قوانين الطبيعة".و غير علميةو فاشلةللوقوف في وجهها محاولة 

 تصــوره لعلــم الاجتمــاع علــى مبــدأ المماثلــة بــين الحيــاة البيولوجيــة  "سبنســر"أقــام 
التفــرد هــو غايــة كــل  و الحيــاة الاجتماعيــة، حيــث يقــرر أن فــي الحيــاة مــيلا إلــى التفــرد،    و

ى المتبـاين، أو مـن المتجـانس إلـى     كل ارتقاء إنما ينطوي على الانتقال من المتماثل إلو ارتقاء،
ينتقـل  و ارتقاء فـي الموجـودات،  و يقرر كذلك أن التخصص هو غاية كل تطورو اللامتجانس،

ــة،        "سبنســر" ــاة الاجتماعي ــدان الحي ــى مي ــة إل ــاة البيولوجي ــدان الحي بهــذه الحقــائق مــن مي
يشـرح كيفيـة   بعـد أن  و فيحاول تطبيقها على هذه الحياة مشبها إياهـا بالحيـاة البيولوجيـة،   

 ،التخصـص ازديـاد ظـاهرة التفـرد و   و ظائفهـا، تطورهـا ووضـوح و  و نشأة الحياة الاجتماعيـة 
الارتقـاء  و يقول أن نظريته في النشـوء  ،حتى وصلت في العصر الحاضر إلى أدق مظاهرها

  24 أو التطور، تقوم على أساس فكرتين هما:
قد قرر في هذا الصـدد  و متجانس،يقصد بذلك الانتقال من المتجانس إلى اللاو  :التباينــ 

قـد أصـبح هـذا التخصـص هـو المطلـب الأول       و التخصـص، و أن في الحياة ميلا إلـى التفـرد  
ــاة،  ــه،    و فــي شــؤون الحي أن هــذا و هــو الغايــة القصــوى التــي يصــل إليهــا الكــائن فــي ارتقائ
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 دود،التطور كان مصحوبا بالانتقال من التعميم غير المحدود إلـى التخصـص المح ـ  و الارتقاء
  من التماثل إلى التباين.و
هـذه الظـاهرة تسـير جنبـا إلـى جنـب مـع ظـاهرة التبـاين، بمعنـى أن التفـرد أو            و  :التكامـل ــ 

 التضـامن و سـك لكنـه يـؤدي إلـى التما   و الاكتفاء الذاتي،و التخصص لا يؤدي إلى الاستقلال
    الوظائف بعضها على البعض الآخر.اعتماد الأجزاء وو

مـادام اتمـع   و نه خلية في جسم اتمـع، أإلى الإنسان على  "سبنسر" كما ينظر
 ــيتكون مـن مجموعـة مـن الخلايـا الإنسـانية، فـلا مـانع         مـن النظـر إلـى علـم      ـ ــحسـب رأيـه    ـ

فـي   ــلا يستطيع العالم الاجتماعي و نه نوع من البيولوجيا في صورة مكبرة.أالاجتماع على 
إلا إذا مهـد لتلـك الدراسـة بمعرفـة القـوانين       ،تمـع أن يقوم بدراسة حقيقيـة عـن ا   ــنظره 

نه لا يغفل مـا لعلـم الـنفس مـن فائـدة بالنسـبة للعـالم الاجتمـاعي،         أالعامة لعلم الحياة. كما 
إلـى بواعـث شخصـية     ـ ــحسـب اعتقـاده    ـ ــلأن القوى التي تسـير اتمـع ترجـع فـي الأصـل      

    يجب الوصول إلى معرفتها.
 تمـع لمعرفـة نشـأة ا   ةمحاول ـ"أن علم الاجتمـاع هـو   إلى  "سبنسر"وهكذا، يذهب 

التـي تخلقهـا    مـا إلـى ذلـك مـن المظـاهر     و ،تطـوره و مراحـل نمـوه  و ،هيئاتهو عناصره ةتركيبو
هــي عوامــل تعمــل متضــافرة فــي عمليــة تطوريــة   و والحيويــة، النفســيةالعوامــل الطبيعيــة و

ضوية يسميها التطـور فـوق   موحدة، فالتطور الاجتماعي في نظره ليس إلا عملية تطورية ع
    25" العضوي.

القـوانين التــي  و تـأثره بالحيـاة البيولوجيـة    "سبنسـر "هكـذا يظهـر فـي كـل أعمـال      و
ــه عــن تقســيم اتمعــات إلــى بســيطة     و تحكمهــا.  مــن الأعمــال الهامــة التــي قدمها:نظريت

 .حيث يفسر لنا نمو التنظيم السياسي مـن خـلال فكـرة الصـراع     ،صناعيةو مركبة، حربيةو
ممـا يـؤدي    ،حيث يكون هناك صراع مسـتمر بينهـا   ،فاتمعات تبدأ عنده بالحالة الحربية

قـادر علـى    ،باتمعات أو الجماعات المتجاورة إلى الاتحـاد تحـت تنظـيم سياسـي مشـترك     
تظــل اتمعــات تحــت ضــغط  و أن يكفــل لهــا الحمايــة ضــد هجمــات اتمعــات الأخــرى.  

المعقـدة،  و حتى تصل إلى المرحلـة الصـناعية المتطـورة    ،ورالصراع أو الخوف من الحرب تتط
التـي قـوض   و أيضا نظريتـه عـن الحكومـة    الأمن محل الحرب والصراع.و حيث يحل السلام

 نظريتـه فـي الاقتصـاد    .قـانون البقـاء للأصـلح   و سلطاتها مدافعا عن مبدأ الحرية الفردية،
نظريتـه   .أ: دعه يعمـل، دعـه يمـر   التي تمسك فيها بالمذهب الفردي، مدافعا بشدة عن مبدو

يبعـد عنـه الألـم،    خلاقي هو ما يحقق للفرد اللذة، وفي الأخلاق، حيث اعتبر أن السلوك الأ
بالتالي فإن المنفعة هي المعيار الـذي نحـتكم إليـه فـي الحكـم علـى       و ومحك اللذة هو المنفعة،

  قيمة الأشياء.
طرة علـــى الأعمـــال فـــي ضـــوء مـــا ســـبق تتضـــح التوجيهـــات الإيديولوجيـــة المســـي 

في عـدة نقـاط، مـن أهمهـا، تركيـزه الواضـح علـى حتميـة          سبنسر هربرتالسوسيولوجية لـ
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  ،الإنســانالمحكــوم بقــوى طبيعيــة تتجــاوز إرادة و التطــور الاجتمــاعي المســتمر عبــر الزمــان، 
و لـذلك فقـد   " التي لا يمكـن لإرادة البشـر الـتحكم فيهـا أو تغييـر مسـارها علـى حـد قولـه.         و

يبتغــي مـن علـم الاجتمـاع أن يوضـح ضـرورة عــدم       "كونـت "علـى النقـيض مـن     "سبنسـر "كـان  
تدخل الناس في العمليـات الطبيعيـة التـي تجـري فـي اتمـع. فالطبيعـة مـن تلقـاء نفسـها           

هذا التوجه يعني فـي المحصـلة،   و تبتغيه.تحتضن الأصلح وو تميل إلى التخلص من الطالح،
تبريـــرا لفظـــائع المـــد و دعـــوة مكشـــوفة لتثبيتهـــا،و ،الـــدفاع عـــن الأوضـــاع الراهنـــة آنـــذاك

للمنافســة الاقتصــادية الصــارمة فــي إطــار    أيضــا تبريــرا ملحوظــاو ،مآســيهو الاســتعماري
  26.النظام الرأسمالي العريق الذي كان يسود "انجلترا"

مـا ذهـب إليـه     "لسبنسـر "التوجيهات السياسية و مما يفسر الاتجاه الإيديولوجيو
ــى ال ــ ــوظيفيبالنســبة إل الاجتمــاعي للحكومــة أو الســلطة داخــل اتمــع. فمــع أن    و دور ال

نـه  أتعـدد المكونـات أو الأجـزاء، إلا    و نظريته العضوية تشير إلى أن التطور يؤدي إلى التعقـد 
ــة، ف    ــدما يتعــرض لظــاهرة الحكوم ــائف       إعن ــى أن وظ ــث يشــير إل ــك، حي ــرى عكــس ذل ــه ي ن

 الـتقلص مـع تطـور اتمـع،    فـي النقصـان و   تأخـذ  ،يـا فـي اتمـع   الحكومة أو السـلطة العل 
هو في هذا كان يحـاول الـدفاع عـن نظريـة الدولـة فـي الفكـر        و أنها يجب أن تزداد تقلصا،و

هـو مـا   و التـي تشـير إلـى ضـرورة اقتصـار وظيفـة الدولـة علـى الـدفاع والأمـن،          و الرأسمالي
ك أن الحريــة لا أن يــدر "سبنســر" قــد فــات "يطلــق عليــه الدولــة البوليســية أو الحارســة، و  

الضـبط الحكـومي لحيـاة    و هـي لا تتحقـق بـزوال الرقابـة    و تتعارض مع تزايد سلطة الدولـة، 
أسـاليب التنظـيم التـي تفرضـها السـلطة أو      و إنمـا مـن خـلال القـوانين    و ،الناس في اتمـع 

لقد فاته أيضـا عنـدما حـاول       27."القادرة على تنظيم علاقات الناس في اتمعو الحكومة
الكائن العضوي في دعوته إلى تقييد سـلطة الدولـة فـي    و عتماد على المماثلة بين اتمعالا

اتمــع، أن قــوانين الحيــاة التــي اســتعان بهــا تشــير إلــى وجــود ســيطرة مركزيــة قويــة فــي     
على هذا فقد خالف أصـول نظريتـه   و الجسم العضوي، تتمثل في الجهاز العصبي المركزي،

  .لبيولوجي إلى اتمععندما انتقل من اال ا
مــن ،"سبنســر"فضــلا عمــا ســبق فقــد وجهــت عــدة انتقــادات أخــرى إلــى نظريــة    و

ــث تصــورها لمفهــوم التطــور       ــة مــن حي ــا عــن    ،شــأنها هــدم هــذه النظري أو بالنســبة لمفهومه
تذهب هـذه الانتقـادات إلـى أن "الحضـارة الإنسـانية لا يمكـن تفسـيرها        و الحرب،و الصراع

ــوء مفــاهيم الحــرب    ــي ض ــراع،و ف ــوء التعــاون     و الص ــي ض ــيرها ف ــن تفس  العمــلو إنمــا يمك
قــد أخطــأ فــي تصــوره أن وصــول   "سبنســر"الإنجــاز الإنســاني المنــتج. كمــا تــذهب إلــى أن  و

التـي ظـل الإنسـان     ،الحـرب اعية سـوف يضـع حـدا لحالـة الصـراع و     البشرية للمرحلة الصـن 
هـي   ،الحـروب فـي التـاريخ   فاته بأن أبشـع  و يعاني منها على مدى تاريخه على هذا الكوكب.

  28 التكنولوجيا."و العلما أكثر الدول تقدما في الصناعة والتي أشعلته
، بجاذبيــة شــديدة "سبنســر"، فقــد تمتعــت نظريــات "تيماشــيف"كمــا يقــول و هكــذا

لأنها اسـتجابت لحاجـات أساسـية لـذلك العصـر، أبرزهـا تـوفير مبـرر (علمـي) لمبـدأ (دعـه            



 
 

 
78                                                                                     2011

ــدأ و يعمــل، دعــه يمــر)،   ــرا       هــو المب ــديولوجي فــي انجلت ــاخ الإي ــى المن ــان يســيطر عل ــذي ك  ال
ــة، و ــات المتحــدة الأمريكي ــاب الصــناعة   29.شــديداســتقبل فيهمــا بترحــاب  و الولاي ــان أرب وك

ــالات العصــر     ــه باســتمرار بوصــفه أعظــم رج ــة) لأوجــه     ،يقدمون ــررات (علمي ــه قــدم مب لأن
   نشاطهم.

  
   

مصالح  ا، تغذيهلوجية متناقضةيوديإطر أارتهن علم الاجتماع منذ نشأته ب لقد
 هربرت سبنسر"" و"أميل دوركايم" و"أوجست كونتإسهامات " ت، فجاءمتصارعة

على  ، يقوم أساساوامتداداتها في الفكر المعاصر لتقدم تفسيرا متحيزا للواقع الاجتماعي
 ام، كلا العناصر الأخرى الخاصة بالصراع والتغيرهمالاستقرار مو إبراز عناصر النظام

بامتداداتها في الفكر المعاصر لتقدم هي الأخرى تفسيرا  "ركسكارل ماأعمال" جاءت
 أساسا على إبراز التناقضات وأوجه الاستغلال م، يقومتحيزا للواقع الاجتماعي

خلق بأن ي كفيلالتزام ، وهو القيمو التزام الأفراد والجماعات بالمعايير ، مهملاالسيطرةو
لو كانت هذه التغيرات نابعة و ى، حتيرات التي تهدد النظام القائمالقدرة على مقاومة التغ
   المساواة.العدالة وو من قيم عليا مثل الحرية

الأوضاع المتغيرة و في استجابتهم للظروف قد صاغوا الاجتماع اءعلم وإذا كان
التي عرفها واقع اتمع الأوروبي خلال القرن التاسع عشر نظريات تحمل مضامين 

تتخذ من بعض معطيات الواقع وشواهده و ،تدافع عنهاو مصالح بعينها زلوجية، تبرإيديو
فإن ذلك لا يدفعنا بأي حال من الأحوال إلى القول بأن الالتزام  ،أدلة على صدق توجهاتها

 "ابن خلدون"الإيديولوجي هو السمة الطبيعية لعلم الاجتماع، يشهد على ذلك إسهام 
ت الرواد في ثوب إيديولوجي واضح لأنهم لم يلتزموا أسس لقد جاءت إسهاما المتميز.

ومقومات التفكير العلمي التي نادوا هم أنفسهم بها، وكون إسهاماتهم قد جاءت على هذه 
فع من الموضوعية والعلمية. الصورة لا ينف إمكانية تحقيق علم الاجتماع لدرجات أر

مر الهين، لكن ذلك أدعى إلى ن تحقيق الموضوعية في علم الاجتماع ليس بالأإصحيح 
الحرص والحذر والتمسك بأسس العلم، لا إلى فتح الباب على مصراعيه لتحيزاتنا 

لكنه ليس و ،نسبي أمر ن تحقيق الموضوعية في البحث السوسيولوجيإ الإيديولوجية.
اجتهد في الالتزام بقواعد البحث و الباحث إلى الواقع الاجتماعي، ممستحيلا، طالما احتك

  .لعلميا
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